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 )1( التعبیر الثقافي في عصر الرقمنة أشكال تنوع

 تقریر الیونسكو

 جامعة مستغانم –كلیة العلوم الاجتماعیة –جتماع شعبة علم الاحمادي محمد،.د:  ترجمة

  

  :تمهیـــــــــــد

الثالث عبر مسارها التاریخي عدة تحولات في  عرفت المجتمعات الإنسانیة، بما فیها دول العالم

الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والإعلامیة باستمرارها عبر الزمان المجالات 

والمكان،وانعكست بمجملها على أنماط معیشتها وتفكیرها مع بروز مظاهر جدیدة على المستوى البنیوي 

احثین والوظیفي للمؤسسات وفي مختلف العلاقات والتفاعلات الاجتماعیة، مما أثار اهتمام الكثیر من الب

والمفكرین في الحقول  العلمیة والمعرفیة ،بهدف فهم وتحلیل تحول وتطور هذه المجتمعات بفعل تأثیر 

العدید من العوامل الداخلیة والخارجیة، تحت وطأة السیل الجارف للعولمة، ولعل من أبرز هذه المؤثرات 

  .هو الجانب الثقافي

من هنا، شهدت جل المجتمعات في الآونة الأخیرة انتشار مظاهر سلوكیة، كما عرفت ممارسات ثقافیة 

وك، الهاتف الذكي، الكتابة والقراءة نترنت، الفایس بالإ(جدیدة  كالتقنیات الحدیثة  للاتصال  والرقمنة 

ة أخرى لدى فئة الشباب على وجه وأسالیب تعبیری...) الإلكترونیة وأفلام علم الخیال والألعاب الإلكترونیة

  .الخصوص، كالموسیقى الحضریة ووسائط التواصل الاجتماعي والموضة بكل أشكالها 

ومن بین الأبحاث والنظریات التي أولت اهتمامها متمیزا  لهذا  الموضوع الشائك  الذي یتمحور حول 

الاتصال والهیمنة "ي مؤلفیه ف Herbert Schellerالتدفق الإعلامي، ما طرحه المفكر هربرت شیللر 

، حول التضلیل والهیمنة الإعلامیة على دول العالم الثالث، بهدف "المتلاعبون بالعقول "و" الثقافیة 

  .إحداث نوع من التبعیة الفكریة

فغالبا ما تتعمد القنوات الأجنبیة بشكل مباشر إلى نقل رسالة إعلامیة تتكیف مع رغباتها وأهدافها، 

لمادة الإعلامیة إلى سلعة تجاریة، فإنها تركز على ثقافة غیر ملتزمة بالقیم والأفكار وحین تتحول ا

  )2(.والذوق، وتهدف إلى المتعة والتسلیة لدى الأفراد

لقد لعبت وسائل الإعلام دورا محوریا في الترویج لهذه الأنماط الثقافیة ونشرها، كنتیجة للانتشار 

الثقافات دائما على اتصال وعلاقة التبادل في الوقت الذي كانت فیه ، الإعلامي والبث الفضائي المباشر

مع بعضها البعض، لكن مع الوضع التاریخي الجدید الذي نشأ في الفترة، قامت فیها الثورات الصناعیة 

المتتالیة بتقدیم آلات متخصصة فیصنع المنتجات الثقافیة ووسائل البث ذات طاقة عالیة لما یسمى 

  )3(".متقدمةال"بالبلدان 
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بدأت هذه الدول العظمى تركز كلها على الوسائل التي تستخدم فیها خطابا إعلامیا مدروسا ومتمیزا 

عندئذ، ) المشاهد(بإیصال رسائل مشفرة، عن طریق الصور والومضات الإشهاریة، لیصبح المتلقي 

  ).المترجم(مشدوها ومبهورا أمام هذه التقنیات المتطورة والمذهلة 

الثورة الرقمیة محدثة بذلك تغیرا عمیقا وجوهریا في أنماط الإنتاج وتوزیع السلع والخدمات  ظهرت  

في الواقع، فإن التوسع المتسارع للشبكات الاجتماعیة . الثقافیة، وكذا أسالیب وطرق الاستفادة منها

الهائل من ولمحتوى المنتجات التي تم استغلالها من قبل المستخدمین ،قد حدث على مستوى العدد 

كالهواتف  -البیانات التي تم إنشاؤها بواسطة الإعلام الآلي  وانتشار أجهزة الوسائط متعددة الاتصال 

، التي كان لها تأثیر بالغ على ) tablettes, phablettes, liseusesأجهزة (و –الذكیة، والأقراص، 

رات التكنولوجیة إلى بروز فاعلین المشهد الثقافي في بلدان الشمال كما في الجنوب، حیث أدت  التطو 

 .جدد ومنطق جدید في التعامل معها

عندئذ، فمن الأهمیة بما كان ملاحظة أن معظم هذه التحولات جرت خلال العشر سنوات الماضیة، 

في هذا السیاق، . أي بعد المصادقة  على اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة وترقیة تنوع أشكال التعبیر الثقافي

،اعترفت الأطراف المشاركة في المؤتمر على أهمیة دراسة تأثیر الرقمنة على التنوع  2013م وخلال عا

في أشكال التعبیر الثقافي، بكون أن العوامل التي تدخل في الحسبان متعددة، وهناك العدید من مصادر 

الأطراف  المعلومات متوفرة حول هذا الموضوع، ومع ذلك، فإن التقاریر المرحلیة المقدمة من لدن

تشكل نقطة انطلاق جدیدة لتقییم الفرص والتحدیات تجاه الرقمنة،  2014و 2012المشاركة بین عامي 

یوجد في التقاریر، ما یشیر إلى . كما قدمت مجموعة من التدابیر الملموسة التي اتخذتها البلدان المعنیة

یتم تجمیعها حسب مختلف  –بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  –مجموعة من مكونات النظام الرقمي

  :المواضیع التي تشملها الاتفاقیة، ولاسیما

  .الحصول على أشكال التعبیر الثقافي - 1

 .الإبداع - 2

  .الصناعات الثقافیة- 3

  .مشاركة المجتمع المدني - 4

 .جمع الإحصاءات الثقافیة - 5

المعلومات التي نظمت وفقا للمواضیع الرئیسیة الخمسة السابقة، تم جمعها في تقاریر الأطراف  إن

المشاركة، مرفقة بدراسة حول البیانات والاتجاهات الحدیثة، قامت بتقدیم لمحة عامة عن التأثیر الذي 

 .تحدثه التكنولوجیات الرقمیة على تنوع أشكال التعبیر الثقافي

صر الرقمنة فرصة سانحة من حیث استخدام الوسائل الحدیثة، ففي الواقع، وبفضل ومن هنا، یعتبر ع

التكنولوجیات الجدیدة، یمكن للجمهور الاستمتاع بالعروض الثقافیة بأكثر سهولة، وبطریقة أسرع وتكلفة 

، مكنت من السماح للمزید من الجمهور الحصول على المنتجات "الدیمقراطیة"أقل، هذه التطورات 
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فیمكن للابتكارات أن تكون رقمیة مفیدة بشكل خاص للأشخاص الذین ینتمون إلى . خدمات الثقافیةوال

الأقلیات، بالإضافة إلى دورها في الحد من الفجوة الرقمیة التي قد تفصل بین سكان الحضر والریف، 

  .بكون أن الوضع الثقافي الحالي هو أكثر أهمیة من أي وقت مضى

في استهلاك المحتویات  مكانیات التكنولوجیة الجدیدة لیس فقط إلى الزیادةوبالمثل، فقد أدت الإ

نظرا لأن  الرقمیة، ولكن أیضا إلى انفجار الطاقات الإبداعیة وظهور أشكال جدیدة من الإنتاج الثقافي،

بداعیة، التقنیات الرقمیة لدیها اتجاه واضح في إزالة الحواجز الجغرافیة والاجتماعیة لهذه الإمكانیات الإ

 سانحة لتطویر فرصة الرقمي العصر یكون أن یمكن إضافة إلى ذلك ، على الأقل من الناحیة النظریة،

وفتحت أسواق جدیدة،  التنافسیة الرئیسیة، الفوائد كما ازدادت، إضافة إلى ذلك،. الصناعات الثقافیة

خلال الشبكات الاجتماعیة،  نم الشركاء مع المباشر وتحسنت طرق التواصل فعالیة وأصبح التوزیع أكثر

 .جدیدة وفعالة تجاریة نماذج عن طریق ظهور وتوسع

ففي الواقع،  لقد شكلت التكنولوجیات الجدیدة أیضا تقدما من حیث توعیة ومشاركة المجتمع المدني،

أنشطة ثقافیة مختلفة على نطاق واسع، والمجتمع  وبفضل الشبكات الاجتماعیة، یمكن للقطاع العام بث

من المیزات ذات الأهمیة .أداة قویة ذات مشاركة فعالة وعفویة المدني، من جانبه، یجد في هذه الشبكات

كذلك، یمكن للتكنولوجیات الجدیدة أن تصبح مفیدة بغرض جمع الإحصاءات والمعلومات، وتحالیل مبنیة 

 .للثقافة یریةالأشكال التعب تقدیم وفتح آفاق جدیدة للتنوع في هذه على بیانات كبرى، بغیة

 :العقبات أمام استخدام الرقمنة

ستفادة الكاملة من الإمكانیات والفرص المتاحة هناك العدید من العقبات التي لا تزال تحول دون الا

سواء من حیث (بدایة، هناك مناطق  متعددة في العالم تفتقر إلى هیاكل تحتیة كافیة . والمذكورة آنفا

لأدوات الرقمیة الكافیة، المستهلكین لا یملكون ولا یحسنون استعمال ا/ دمین والمستخ) الاتصال الأجهزة أو

ستفادة من مزایا الرقمنة، حتى وإن أصبحت هذه الأدوات سهلة من حیث نه لا یمكن الافإ من هنا،

وعلاوة . كما تجدر الإشارة إلى أن بعض المصممین الیوم لیست لدیهم الخبرة الفنیة المطلوبة. ستخدامالا

وتقنیات مشابهة لیست دائما واضحة بما فیه الكفایة )remix )4لى ذلك، فإن الآثار القانونیة للریمكسع

یؤثر  فعدم توفر المهارات اللازمة لإنتاج المحتوى الرقمي عالي الجودة.عند الفنانین ذوي الخبرة المحدودة

 -السینما  مثل التلفزیون أو -وبالإضافة إلى ذلك،  فإن تكییف قطاعات كاملة . أیضا على الشركات

بكون أن الصناعات لدیها  أیضا  للمعاییر الجدیدة یمكن أن تكون معقدة جدا أو من الصعب القیام بها،

  .القلیل من الاتصال مع شبكة الإنترنت، مما یصعب من مهمة استكشاف نماذج جدیدة

 الأحیان من كثیر تخداما فيأقل اس السابقة فإن الأجیال المدني، المجتمع بمشاركة یتعلق وفیما

الكامل مع هذه  وصعوبة أمام تكیفها واندماجها یشكل عائقا فیه شك لا مما وهذا الاجتماعیة، للشبكات

 .التقنیات
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مخاطر جدیدة  ومن ناحیة أخرى، أصبح العصر الرقمي لا یشكل مصدرا للعقبات فقط، ولكن لدیه

التي برزت في عدد قلیل من البلدان، والتي قد تؤدي إلى منها الأرضیات الإلكترونیة الرئیسیة . بهتحدق 

سیطرة  محتویاتها المنشورة باللغة الإنجلیزیة، على سبیل المثال، وذلك على حساب محتویات اللغات 

 . المحلیة

نترنت، فمن الجدیر بالذكر أیضا أنه على الرغم من وجود القدرة  إمكانیة استعمال الإوفیما یتعلق ب

الفجوة بین سكان الحضر والریف ودمج الأشخاص الذین ینتمون إلى الأقلیات، یمكن  للحد من 

 -التفاوت بین الفئات الأكثر غنى بروز من حیث: للتكنولوجیات الجدیدة أیضا أن یكون لها تأثیر عكسي

ع أن كثیرا والواق. مقابل الفئات الأكثر حرمانا –تطورا  نترنت  أكثرالتي تمتلك معدات مجهزة  وأجهزة الإ

من مبادرات نقل التكنولوجیا تستند فقط على توفیر المعدات والتي بإمكانها أن تزید من حدة  اللامساواة 

  .القائمة بین هذه الفئات الاجتماعیة

في مجال الإبداع، یمكن أن نذكر المشكل المتعلق بالفنانین الیوم المتمثل في نقص الحوافز 

قلیل من البلدان التي لدیها : جیات للحفاظ على الإبداعات الثقافیة الحالیةإلى جانب وجود استراتی.المادیة

، فإن تنوع أشكال التعبیر الثقافي قد یهددها خطر سیاق كهذانظام الإیداع القانوني الإلكتروني، وفي 

  .علیهاالزوال نتیجة لعدم الحفاظ 

 الثقافي التقلیدیة المكلفة  بالتوزیع تالمؤسسا من العدید ختفاءفي ا تتسبب أن المتزایدة یمكن للرقمنة

 الإنترنت بواسطة فإن الموزعین الجدد یملكون ذلك، إلى وبالإضافة). المثال سبیل على المكتبات،(ونشره 

 وهذا قد منحهم والجبائي، القانوني المنظور من ناحیة والمتوسطة الصغرى الشركات من بكثیر أكبر سلطة

 . مفرطة تنافسیة میزة

 :الإجراءات المتخذة

على مستوى . بالرقمنة المرتبطة الأخطار وتخفیف الحواجز للتغلب على التدابیر من العدید اتخاذ تم

التزاید المستمر لنسبة الاستثمارات في مجال  في وتتمثل خصوصا الكثیر من بلدان الشمال والجنوب،

الدوریة، وعشرات  ا تظهره الكثیر من التقاریرالبنیة التحتیة للاتصالات، وخاصة في المناطق الریفیة، مثلم

من البلدان أدمجت الأدوات الرقمیة في وسائل إعلامها العمومیة والمعدات المقدمة إلى المدارس 

وعادة ما یتم ضم هذه المبادرات إلى برامج وطنیة مكرسة . والمتاحف والمكتبات والمراكز الثقافیة 

 في مجال الإبداع، بادرت بعض الدول بمنح الجوائز التشجیعیة مقابلف. لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات

مراكز الإبداع الرقمي، ولتوفیر التكوین التقني ورعایة البرامج  الفنیة ،بالإضافة إلى ظهور مجموعة  إنشاء

من السیاسات موجهة للدعم الواسع للغایة في مجال الصناعات الثقافیة، وخاصة مشاریع الرقمنة 

  .في میادین النشر، والموسیقى والسینما والتحدیث

 المدني، بعدة المجتمع مشاركة الجدیدة بهدف تشجیع التكنولوجیات بالإضافة إلى كل ذلك، تستخدم

 تتعلق مواضیع مختلفة حول للتواصل لنصیةا ئلوالرسا النقالة والهواتف الاجتماعیة الشبكات: طرق
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 مع النشط والتعاون الإخباریة وكذا النشرات نترنت،لإا عبر والمناقشات والمنتدیات بالثقافة؛ وبالمنابر

  .الرقمي الفن مجال في المنظمات الاجتماعیة المشاركة من العدید

القلیل من المعلومات  على تحتوي فإن التقاریر الثقافي، بالإحصاءات في المجال یتعلق فیما وأخیرا،

على  تعتمد بالفعلالبلدان  العدید من نلاحظ أن أن المهم من الرقمیة، ولكنالمنتجات الاستهلاكیة  عن

 .المحلیة الرقمیة الخاصة بالثقافة استعمال الخرائط

 :تنوع التعبیر الثقافي في العصر الرقمي 

قد تواجه  بالنسبة لتنوع أشكال التعبیر الثقافي، فإن الرقمنة هي ظاهرة غیر عادیة وثریة، لكن مع ذلك

هذا السیاق، یبدو أن التكنولوجیا الرقمیة في حد ذاتها لیس لها أي تأثیر ي ف. التحدیات والتهدیداتبعض 

في الواقع، فإن الإجراءات والمخططات المحددة من طرف الحكومات . على تنوع أشكال التعبیر الثقافي

بي والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد، مع التكنولوجیات الجدیدة، یمكن أن یكون لها تأثیر إیجا

إن التكنولوجیات الجدیدة هي الآن في قلب الحیاة  في الواقع،. مشهد الثقافي الفعليأو سلبي، حول ال

 بالفعل بتطبیق البلدان قامتالثقافیة، وكما رأینا في التقاریر الدوریة وغیرها من المصادر، فإن الكثیر من 

  .مجموعة من التدابیر لا تعد ولا تحصى

یتم  كیف: تفاقیة مع التطورات الرقمیة، بل بالعكس من ذلكطریقة تكییف الا الغرض، إذا، لا یكمن في

تفاقیة؟ ما هي المشاریع  التي بإمكانها الإسهام  في كتابة السیناریو على الاتكییف السیاسات الرقمیة مع 

ذ أیة والمتعلق  بالممثلین والجمهور على حد سواء؟ قبل أخ المدى الطویل الذي یتمیز بتنوع المحتوى،

في خضم هذه التحولات، : مبادرة بشأن التحكم في الرقمنة، یجب علینا، في نهایة المطاف، أن نتساءل

  تفاقیة التي تم اعتمادها والصادقة علیها ؟عتبار مبادئ وأهداف الاهل أخذت بعین الا

  :خاتمة

نة والنفوذ هذا السؤال الجوهري یطرح نفسه وسیظل مسایرا للأحداث، في زمن أصبحت فیه الهیم

والتسارع على امتلاك تكنولوجیا الرقمنة المتطورة بین القوى الكبرى بغرض  بسط السیطرة وفرض الهیمنة 

هي سیدة الموقف، والتي أضحت  تمثل سمة من سمات العصر الحدیث و مظهرا من مظاهر العولمة 

 بأشكالها المتعددة والمتزایدة وامتداداتها عبر الزمان والمكان 

  :شالهوام

الثقافي ،بمناسبة  التعبیر أشكال وتعزیز تنوع حمایة بشأن 2005عام  اتفاقیة تنفیذ بشأن مناقشات )1(

 2005 عام لاتفاقیة 10ال بالذكرى الاحتفال

 2015یونیو  9مقر الیونسكو،باریس، -
La diversité des expressions culturelles à l’ère numérique 

Célébration du 10e anniversaire de la Convention de 2005 
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culturelles 

Siège de l’UNESCO, 9. juin 2015 

ي الفضاءات الأجنبیة ،عالم الكتب العولمة الإعلامیة وآثارها على مشاهد:رحیمة الطیب عیساني )2(

 .114،ص 2010الحدیث ،الأردن ،

(3) Jean Pierre Warnier :La mondialisation de la culture,Casbah 

Editions,Alger,1999. 

Editions La Découverte et Syros,Paris ,1999,p.15. 

)4( Remix :أخرى تقنیةموسیقیةتقتضي إعادة العملبمنتوج فنیمسجل،منأجلإنتاجنسخة.  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/remix/68019 

 


